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وقد ظهر في الولايات المتحدة في سبعينيات
القـرن المـاضي، وهـو يـعني تـزامن مـشكـلتين
ــــركــــود والـتـــضخـم، في وقـت واحــــد هـمــــا ال
ومعـالجـة احــداهمـا تـؤثــر سلبــاً في الثــانيـة
ـــركـــود وتـقلــيل الـبــطـــالـــة لان معـــالجـــة ال
وانعــاش الاقـتـصــاد سـيــزيــد مـن  المعــروض
الـنقــدي وبـــالتـــالي زيــادة نــسبـــة التـضـخم،
وتعـارض الــسيـاسـتين الـنقـديـة والمــاليـة في
مـواجهـة هـذا الامـر يـظهـر في ان الـسيـاسـة
المالـية تـريد مـعالجـة الركـود، في حين تـريد

السياسة النقدية معالجة التضخم.
ويـــسعـــى الـبــنك المـــركـــزي عـبـــر الــسـيـــاســـة
الــنقـــديـــة الـتـي يـتـبـعهـــا الـــى كــبح جـمـــاح
الـتضخم بينـما تسعـى وزارة الماليـة الى رفع
قـيـمــة الــديـنــار، وحــسـب مـصـــدر مخــول في
البـنك المـركــزي انه ومنـذ بـدايــة عمل مـزاد
العـملات داخل الـبـنك بـتـــاريخ 2003/10/4
ـــاع الـبـنـك اكـثـــر مــن )29( ملـيـــاراً و)783( ب
مليـونـاً و)488( الف دولار ولغـايـة مـنتـصف
عـام 2007، حـيث كــانت اسعــار الصــرف قبل
ــــاراً لــكل هــــذا الــتــــاريـخ تفــــوق )1760( ديــن
دولار. ومـن خلال آلـيــاتـه تمكـن الـبـنك مـن
ـــاسعـــار طـــرح كـمـيـــات كـبـيـــرة في الــســـوق وب
تـنـــازلـيـــة اسهـمـت بـتعـــزيـــز قـيـمـــة الـــديـنـــار
العـراقي واعادة الاسـتقرار للـسوق العـراقية
الـتي كـان المـضـاربـون بــالعـملات يـتحـكمـون
فيهـا تمـامـا، حـيث يـصل حجـم التـداول في
مـزاد العملة الاجـنبية اليـومي داخل البنك
الـــى اكثـــر من مـليــار دولار شهــريــا. مـصــادر
المـركز اكـدت ايضـا ان عملـية تـعزيـز الديـنار
ـــاً سـتـتـــواصـل بعـــد ان لمـــس المـــواطـن عــملـي
نـتـــائـجهـــا حـيــث ظهـــر الفـــرق بـين قـيـمـــة
الـــدينــار قـبل بــدء جلـســـات البـنك وقـيمـته
الحـــالـيـــة، وان الهـــدف الـثـــانـي هـــو خفـض
حجـم الـتـــضخـم المـتـــزايـــد الــــذي يعـــانــيه
الاقتصـاد واعادة الـدينـار العـراقي للتعـامل
الـدولي.. واكد المـركزي ان سيـاسته النقـدية
الـــراهنــة بـعيــدة عـن التـــأثيــر بــالاخـتلالات
العـــالمـيـــة الحـــالـيـــة في تـــدنــي سعـــر صـــرف
الدولار أمـام العملات الاخـرى وان سيـاسته
تعتمـد علـى نظـام صـرف يقـوم علـى اسـاس
التعويم المدار والسيطرة على سوق الصرف

لمصلحة ارتفاع سعر صرف الدينار.
اتفاق واختلاف

تـبـنـــى الـكـثـيـــر مـن المـــواطـنـين وعـــدد مـن
الاكـاديميين هـذه الفكـرة واملـوا منـها خـيراً
وان لم يـكن بعـض ذلك مبـاشـرا، فـالـدكتـور
ـــراهـيـم مـــوســـى في بحــثه عـن الـتــضخـم اب
المقـــدم الـــى نـــدوة كلـيـــة الادارة والاقـتـصـــاد
بجـــامعـــة بغـــداد في نـيــســـان 2007 يـــرى ان
الـتـــوسـع في الكـتلـــة الـنقـــديـــة يعـــد مـصـــدر
أسـاساً لظاهرة التضخم لذلك فان تحقيق
الاسـتقـــرار الاقـتــصـــادي لا بـــد مـن ان يـتـم
عبـر تـرصـين وبنـاء قـيمـة الـوحــدة النقـديـة
العــراقيـة )الــدينــار( ازاء العـملــة الاجنـبيـة
الـظــاهــرة الـنقــديـــة وثبــات الـنمــو الـنقــدي
علـــى نحـــو يـحقق الاسـتقـــرار الاقـتـصـــادي
وهـو مـن مسـؤوليـة الـسيـاسـة النقـديـة التي
يـنـبغـي علـيهـــا جعل نـظـــام سعـــر الـصـــرف
نــظـــامـــا اكـثـــر مـــرونـــة مـن وضـعه الحـــالـي
مقـتـــرحـــا الــسـيـطـــرة علـــى عـــرض الـنقـــود
والـسيطـرة على الاجـور والحد مـن معدلات
الصـرف ذات القيـمة العـاليـة. كمـا اوضحت
الـدكتـورة ثـريـا عبـد الـرحمـن في بحثهـا عن
اداء الـسيـاســة النقـديـة ان نجـاح الـسيـاسـة
النقـدية يتطلب العمل وفق بيئة اقتصادية
وسيـاسيـة ملائمـة لهـا ولا بـد مـن ان تسعـى
الــسـيـــاســـة الـنقـــديـــة لــتحقـيق الاسـتقـــرار
والتــوازن النــسبـي علــى الـصـعيــد الــداخـلي
)الميـزانية العـامة( وعلـى الصعيـد الخارجي
)مـيــزان المــدفــوعــات( واسـتقــرار الــسـيــاســة
ـــبـعـــــض الاخــــــــــر مـــن ـــيــــــــــة، الا ان ال المــــــــــال

الاكاديميين له رأي آخر.
معـتبـــرا ان البـنك اعـتمـــد سيــاســة نقــديــة
مــتـــشـــــددة خلال عـــــام 2007 في سعــي مـــنه
لـكبـح جمــاح ظــاهـــرة التـضـخم حـيث عـمل
علــى استخـدام ادواتـه النقـديـة كــرفع سعـر
صـــرف الـــديـنـــار تجـــاه العـملات الاجـنـبـيـــة
ورفـع سعــــر الفـــائـــدة مــــا اسهــم في خفــض
نـسب الـتضخـم، ولا يعتقـد اخـرون بجـدوى
حذف الاصفـار مقدماً، اسبـابه، حيث تقول
ـــــشـــــــور ان د.سـلام ســـمـــيـــــســـم في بـحـــث مـــن
الـــتعـــــديل المـعلــن عـــنه كــــان لا يـــتعــــدى في
بــدايته الـتصــريح العــام غيـر المفـصل وبعـد
الاســتــيــضــــاح تــبــين ان الــتعــــديـل المقــتــــرح
يـتضـمن رفع ثلاثـة اصفـار مـن يمين الـرقم
فتكـون الخمسـة ملايين دينـار خمـسة الاف
ـــــة تحـــــددهـــــا ـــــار، ولـكــن قــيــمــــــة العـــمل ديــن
مجمـوعـة عـوامل تـرتـبط اصلا بـالاقـتصـاد
الــوطـني ومـنهـــا متــانـته وقــوته ومقــدار مــا
يمــتـلـك مــن مــــــوارد فـــضـلا عــن عـلاقــــــاتـه
الاقـتـصــاديــة الــدولـيــة الـتـي تـنـعكــس علــى
وضـع الميــزان الـتجــاري وميــزان المــدفــوعــات
فـيـمــا لــو كــان لمــصلحــة الــدولــة ام لا حـيـث
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لاحتـســاب نــسبـــة التـضـخم والــى أي مــدى
يــسـتــطــيع الـبــنك المـــركـــزي ان يعـمـل لكـي
يـجعـل سعـــر الــصـــرف صـــامـــداً امـــام هـــذه
الـظــواهــر، ويقــول د.مـظهــر مـحمــد صــالح
الخـبـيـــر في الـبــنك المـــركـــزي وعـضـــو لجـنـــة
ـــى مـــزاد الـبـنـك المـــركـــزي ان الاشــــراف عل
هنــاك دعــوات لمــواجهـــة التـضخـم الهـيكـلي
ومـصـدره الـنقـد والــسيـاسـة الـنقـديــة وهي
مـهمــة والبـنك مـعنـي بهــا وهــو يـسعــى الــى
ـــار، وهـنـــاك امـكـــانـيـــة اصـلاح وضع الـــديـن
واتجــاه لتقـويـة الــدينـار العــراقي وتحــسين
سعـر صـرفه، مـعتبـراً ان الـتطـورات الـكبيـرة
الـتي طــرأت علــى سعــر صــرف الــدينــار من
اهــم احـــــداث عـــــام 2007 حــيــث سـجل فـــيه
ارتـفاع قيمـة الدينـار بنسبـة 20% عن قيمته

في عام .2006
ويــنـــبه د.كــمــــــال الــبـــصــــــري، المــــســتــــشــــــار
الاقتـصــادي في مجلـس الــوزراء، في دراسـته
ــــة عــن الـفجــــوة الاســتــثــمــــاريــــة ودور هــيــئ
ـــة الـــدعـم الاسـتـثـمـــار الـــى خــطـــورة نـــسـب
ـــــــى 45% مـــن الحــكـــــــومـــي الـــتـــي وصـلـــت ال
الايــــــرادات الـعــــــامــــــة وفـقــــــاً لـلــمـعــــــايــيــــــر
الاقـتـصــاديـــة لانهــا مـــوجهــة الــى مــشـــاريع
ليـست منـتجة مـسبـبة ارتفـاعاً في الـسيـولة
النقـديـة وبـذلك تـشكل عـاملاً مـسـاعـداً في
ارتفـــاع معـــدل الـتــضخـم وتـــشـــويه مـــســـار
الاقـتـصـــاد بــسـبـب تـــوزيع المـــواد بعـيـــدا عـن
معـطيـات الجــدوى الاقتـصـاديـة ومـؤشـرات

السوق.
في حــين يحــــذر د.جــمعـــــة العــــانــي مــن أي
خفض لسعر الصرف حتى وان كان بسيطاً
فانه قـد يفهم بشكـل خاطئ من المـتعاملين
وتعـــود الازمـــة الـــى الـتفـــاقـم وقـــد يــصعـب
التعـامل معهـا اذا عـادت الـى المـواجهـة هـذه

المرة.
ورد الخـبـيـــر في الـبـنـك المـــركـــزي د.مـــاجـــد
الصـوري مـا يحـدث من انخفــاض في قيمـة
ــــات الـكــبــيــــرة الــتــي ــــى المــضــــارب ــــدولار ال ال
تـشهـدهـا سـاحـة بـيع الـعمـلات بين الـتجـار
مشـيراً الـى ان المركـزي لا يعتـزم حالـيا رفع
قـيمة الـدينار مقـابل الدولار الـذي ما زالت
قـيـمـته تــســـاوي )1214( ديـنـــاراً في مـــزادات
البـنك. وان مــا يحـصل حـالـة وقـتيـة حـيث
سيعـاود بعـدهـا الــدولار استقـراره بــرغم ان
التـذبـذب الاخيـر ولـد نـوعـاً من الاربـاك في
معـظم اسـواق بغـداد وتخـوفــا من اسـتمـرار
الانخفــاض لا سـيـمــا بـين اوســاط الـتجــار

ومكاتب الصيرفة.
وعلـــى الــصعـيـــد ذاته يـــدعـــو العـــديـــد مـن
البـاحثـين القطـاع المصـرفي الذي لـم يشـهد
أي تطـور الـى رفع مـستـوى التـقنيـة والاداء
خـاصـة ان الـقطـاع المـذكـور يمـتلك كفـاءات
وقـدرات مصرفيـة كبيرة وعـريقة لكن الاداء
المــصـــرفي لـم يــصل الـــى مــسـتـــوى المـــوازنـــة
الانفجارية عام 2007 وكـذلك تفعيل قانون
الاستـثمـار رقم )13( لـسنـة 2006 وتنـشـيط
القطـاع الخاص الـذي ظهر في العـام نفسه
غير فاعل في المشهد الاقتصادي ما يتطلب
وضـع خـــطـــط ســـتـــــــراتـــيـجـــيـــــــة لـــتـفـعـــيـل
مـســاهمـته في الــدورة الاقتـصــاديـــة، وجعله
محــركــا خلافــاً لفــرص العـمل وزيــادة دخل
الاســـرة وهـــو الامـــر المـنـــوط بـــوجـــود مـنـــاخ
ملائـم للاستـثمـار المحلـي والاجنـبي واقـرار
كـل القـــوانـين والـتــشـــريعـــات الاقـتــصـــاديـــة

المدورة الى العام الحالي.
عنب السلة

اخـيــراً... فــان المــواطـن الـبــسـيــط لا يمكـنه
الغـــوص في تفـــاصـيل الارقـــام والمقـتـــرحـــات
لانهـــا ذات طبـيعــة اكـــاديميـــة، كمــا انـه غيــر
قـــادر علـــى مـنـــاقــشـــة مـن يـــديـــر عـملـيـــات
الـسيـاستـين النقـديـة والمـاليــة لانه لا يفقه
مـنهــا شـيـئـــاً ولكـنه يــدرك الملـمـــوس ويفهـم
امراً واحدا هـو ضرورة ان يعـيش باطـمئنان
في يـــومه ومــسـتقــبله وتـــأمـين احـتـيـــاجـــاته
الاســــاســيــــة مــن خلال عــمل مــن يعــنــيهــم
الامر على ثبـات دخله ومنع تآكله في الاقل
ان لـم يـحققـــوا له الـــزيـــادة الـتـي تـبعـث في
نفـسـه الاطمـئنـان، سـواء بــرفع الاصفـار او
ابقـائها او تـعديل اسعـار صرف الـدينار ازاء
الدولار، ولـكن بلا خسـائر غيـر محسـوبة او
زيـادة في حـالات العـوز الـتي عـانـاهـا الكـثيـر
خـلال العقـــود المـــاضـيـــة وحـتـــى الـيـــوم. انه
بــاخـتـصــار يــريــد مـن يــضع في سلـته عـنـبــاً
وهــــذا جــــزء مــن حـقه المـــشــــروع في ثــــروات

وطنه كما كفلها الدستور له.
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ـــداولهـــا مـــؤخـــرا حـــول نـيــته جـعل قـيـمـــة ت
الـدولار مسـاوية لالف دينـار عراقـي، وكذلك
ـــرفع بعـض تغـيـيـــر قـيـمـــة وفـئـــات العـملـــة ب
الاصفــار مـنهــا، ملـقيــاً اللــوم علــى من يـبث
مـثل هــذه الـشــائعــات والــذيـن يبـحثـــون عن
مكـاسب غـير مـشروعـة على حـساب المـواطن
البسيـط، من جانبـها ولبث مـزيد مـن الثقة
اعلـنـت وزارة المـــالـيـــة عـن وجـــود احـتـيـــاطـي
نقـــدي يـتجـــاوز )21( ملـيـــار دولار وخـمــســـة
اطنــان من الــذهب قــادرة علـى دعـم العـملـة
العراقية بعد ان
نجــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــت
سياستهـا المالية
في خــــفـــــــــــــــــــــض
معـدل الـبطـالـة
خلال عام 2007
مــــن 60% الـــــــــــى
18% وخـــفـــــــــــض
معـدل التضخم
مــــن 66% الـــــــــــى
16% وان هـــذا الامـــر يعـــود الـــى زيـــادة سعـــر
صرف الديـنار العراقي مـقابل الدولار ودعم
الـــدينــار، بعــد ان كــان الاحـتيـــاطي الـنقــدي
للـبـنـك المـــركـــزي لا يــتجـــاوز في عـــام 2006
ثمـــانيــة مـليــارات دولار، مـن دون ان ننـســى
ارتفـــاع اسعـــار الـنفـط لـتــصل قـــرابـــة المـئـــة
دولار للبــرميل الـواحـد مع نجـاح عـمليـات
زيـادة الـتصـديـر الـى قـرابـة مليـوني بـرميل
يـــومـيـــا.. وبـــرغـم ذلك نجـــد بـين الــســـاســـة
ورجــال الــديـن من يــذكــر بـتنــاقــض آليــات
عمل الـسيـاسـة المــاليــة التـي تنفـذهـا وزارة
المـاليـة مع الـسيـاسـة النقـديـة التـي يشـرف
علـيهـــا الـبـنك المـــركـــزي حـيـث يقـــولـــون ان
الاولـــى كـــانـت نـتـيجـتهـــا ارتفـــاع الـتــضخـم
والثــانيـة زادت قـوة الـعملــة وزادت من سعـر

صرف الدينار في مواجهة الدولار.
ويـتفق رجــال الاعـمـــال مع هــذا الـتحلـيل،
فــأحــد رجــال الاعمــال والاستـثمــار )نجــاح
ـــواصـل خفــض ـــربــيعــي( يقـــول انـه مع ت ال
الـبـنك المــركــزي لقـيـمــة الــدولار تـنخفـض
نـــسـب الاسـتـثـمـــار وتـتـجه رؤوس الامـــوال
نحو بـيع وشراء العملات وبالتالي التحول
الـى خزائن المركز لان نـسب الارباح الكبيرة
التي يضـعها مغرية وبـدل ان يستثمر رجل
الاعمــال امــواله في المـشــاريـع الاقتـصــاديــة
المفيـدة للبلـد يتجه الـى تـشغيل امـواله في
بــيـع وشــــــراء الـعــمـلات وتــبـقــــــى الامــــــوال
ــــدخل الـــضخـمــــة اغلـب الـــوقــت تخـــرج وت

خزائن المركزي.
ونسب الـفائدة الكبـيرة، كما يقـول الربيعي
تـسـاعــد علــى سحب الــسيـولــة تقــريبــاً من
الـســوق، ونـشـيــر هـنــا الــى تـضــارب قــرارات
بعـض الـوزارات الـتي تـصــدر كمــا يبــدو من
دون تـنــسـيق مــسـبق اولا ومـن غـيـــر دراســـة
ـــى سـبــيل المـثـــال فـــان الـبـنـك دقــيقـــة، وعل
المــركــزي يـعمـل منــذ مــدة طــويلــة لخفـض
اسعـار صـرف الـدولار ورفع قـيمـة الــدينـار،
لكن وزارة النفـط تقوم بـرفع اسعار الـوقود
وبفــارق كـبيـــر، فتـلحق ضـــرراً بكل مـــا بنــاه
الـبـنـك المـــركـــزي لاربع سـنـــوات مــن خلال
اعــادة الـتـضخـم الــى مــسـتــويــات مـــرتفعــة
بــسحـبهـــا نــسـبـــة كـبـيـــرة مـن قـــوة المـــواطـن

الشرائية.
تقلبات الصرف

المتعـاملـون بحـذر مـع مسـألـة رفع الاصفـار
ــــــاط الــتـعــــــامـل الــتـجــــــاري والمــــــالــي وارتــب
بــالــدولار،يـــرفعــون الـتحــذيــر مـن تقلـبــات
صــرف الــدولار عـــالميــا ازاء بعـض العـملات
خـــاصـــة الاوروبـيـــة والاسـيـــويـــة، وهـــو مـــا
يـفتـرض بــالبـنك المـركـزي ان يـتخــذ معهـا
بعــض الاجــــراءات الاحــتــيــــاطــيــــة مــــا دام
اقـتصـادنــا يتحـرك ضمـن منـطقــة التعـامل
بالـدولار وتقلباته السلبيـة المفاجئة، واتخاذ
المـزيـد مـن الخطـوات لتعـزيــز قيمـة الـدينـار
الـــعــــــــــــــــــــراقــــــــي
وضـبـط اسعــار
الــســوق واجــور
الخدمـات على
ايقـــاع مـتـــوازن
مـع أي تغـيـيـــر
ايجـــــابــي، مـــــا
يــــــســـتـــــــــوجـــــب
تــــــــــــــــــــــدخـــلاً او
معـونـة رسـميـة
اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى
كـالــداخليــة والتجــارة والضـرائـب والكمـارك
ــــــات وتــنــــشــيـــط ادوار وعــمـل دواويــن وهــيــئ
واجهـزة المتـابعة والـرقابـة والتفـتيش وحـتى
المجـــالــس المحلـيـــة في المحـــافـظـــات، وتفعـيل
القــوانـين والقــرارات الخــاصـــة بهــذا المجــال
حتـى لـو تـطلب الامـر اصـدار الجـديـد منهـا
او تعـديـل المعمـول به وفي ذات الـسيــاق نكـرر
ـــدوة اقـــامــتهـــا ـــاغ في ن دعـــوة د.جـمــيل الـــدب
صـحيفـة )المـدى( الــى وضع معــاييــر دقيقـة
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ولـم يـكـن الــتجـــار بمـنـــأى عـن نـتـــائج هـــذه
الحـــالـــة، فـكل مـن تـلقـــاه مــنهـم يـــشكـــو مـــا
اصــابـه من خـســائــر جــراء تـســويق بـضــائعه
الـتي دفع ثـمنهـا بـالـدولار وبـاعهـا بـالـدينـار،
واجـمع كـثـيـــرون مـنهـم علـــى ان الامـــر كـــان
مفـاجأة قـاسيـة وانهم لم يكـونوا مـستعـدين
لهـذا الهبوط المفـاجئ، واشتكى احـد التجار
من آلية السـوق العراقية التـي يراها تتصف
بالتعقيـد والسبب هـو الظروف الاستثـنائية
الـتـي يمــــر بهــــا العــــراق، وشخـــص بعـــضهـم

حــالــة الـتـنــافــس
الــشـــديـــد بـيـنهـم
ــــــبــحــــــث عــــــن لــل
مـــــورديــن في دول
اخــرى واسـتـيــراد
ــــضــــــــائـع سـلـع وب
بكـمـيـــات واسعــار
تلقـى القبول من
المــــــــســـتـهـلـــكـــــــين،
وبــرغـم ذلك فــان

العـديـد منهم وجـد نفـسه مجبـراً علـى عـدم
التـوسع في جلب بضـائعه والاكتفاء بـكميات
محـــدودة لـتــصـــريـفهـــا حـــذراً مـن بــضــــائع

مشابهة قد تزيح او تنافس ما استورده.

ــــى حقــيقـــة كــــونهـم وقـــد اتـفق الــتجــــار عل
يتـعامـلون بـالدولار وارصـدتهـم تعتمـد عليه
وليس علـى الدينـار، وهم يمولـون صفقاتهم

ـــتـــــــســـم بـه وهـــي ت
بـــالــســـرعـــة خـــوف
الــكـــــســـــــاد، ولــكـــن
ارصــــــــــــــــــــــــــدتـــهـــــــــــم
تـــضـــــاءلـــت وقلــت
قيمتهـا الشـرائية،
بـعضهـم عمـد الـى
الـتــصـــريف بـــأيـــة
طـــريقـــة مخــاوفــة
الخــســـارة، وبعـض
آخر فضـل التريث

والـترقب موقفـاً عمليات البـيع والشراء لكن
الخــســارة اصــابـتهـم بــرغـم ذلك، بـنــسـبــة او
اخــــــــــــرى، ومــــن رفـع اسـعــــــــــــاره الحـق الاذى
بالمواطن الذي هو بالمحصلة المتضرر الاكبر.

بيانات للطمأنة
ويبـدو ان النـتائـج على الارض كـانت غيـر ما
هـي على الورق، وهـذا ما دفع البـنك المركزي
لان يـصدر بعض البيانـات التي حاولت فيها
طمـأنـة المـواطـنين نـافيـاً الـشـائعـات الـتي تم
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المعـنـيـــون بقـضـيـــة الاصفــار هـم المــواطـنــون
ـــاته اســـاســـاًَ والــتجـــار لاحقـــاً، ولـكل حــســـاب
وقلقه المـشــروعــان، فــالمـــواطن الـــذي يتـسـلم
ـــالـــدولار انـخفــض دخـله الـــشهـــري راتــبه ب
بنــسبــة غيــر متــوقعـة اثــرت علـيه في مجـال
تـدبيـر مصـروفات عـائلتـه وهم كثيـرون ممن
يعـملـــون في شـــركـــات ومـــؤســســـات القــطـــاع
الخاص، وكذلـك المواطنون الـذين يعتمدون
ـــى تحــــويلات اهـلهـم مـن الخـــارج، حـيـث عل
تــزايــد العجــز
عـــــنــــــــــــــــدهــــــــم
لـــلايـــفـــــــــــــــــــــــاء
بمــتـــطلــبــــــــات
الحــــــــيـــــــــــــــــــــــــاة
ـــيـــــــــومـــيــــــــــة ال
ـــــــبـــــــــــــــــــــاك وارت
المــيــــــزانــيــــــــــات

الـــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــي
يضعونها لمصاريفهم الشهرية.

وحـسـب تقــاريــر الجهــاز المــركــزي للاحـصــاء
وتـكنــولــوجيــا المعلــومــات فــان ارتفــاع الــرقم
القـيـــاســي للـمــــواد الغـــذائـيـــة والاقـمـــشـــة

ــــــس والاحــــــــذيــــــــة والاثــــــــاث والـــنـقـل والمـلاب
والمـــواصلات والخـــدمـــات الـطـبـيـــة والادويـــة
والايجـارات اوصل نسـبة الانفـاق عليهـا الى
94.4% مــــــــــــــن
مــجــــــمـــــــــــــــــــوع
الانـــفــــــــــــــــــــــــــاق
الاســـتـهـلاكـــي
ــــة، في لـلعـــــائل
حين ان نـسبة
الانفــاق علــى

الــــــــــــــــوقـــــــــــــــــود
والكهـربــاء وصلت الــى 40% من معـدل دخل
ـــاقـــاً ــــة العـــراقـيـــة الـتــي تعـيـــش سـب العــــائل
مـــاراثـــونـيـــاً لـتلـبـيـــة مـتــطلـبـــات الحـيـــاة في
حـــدودهـــا الـــدنـيـــا، ويـضــيق علـيهـــا الخـنـــاق
الفـــارق الكـبـيـــر بـين الـــواردات والمـصـــروفـــات
فيمـا تنحـدر شرائح مـنها بمـرور الوقـت الى
خــانـــة الفقــر الــذي طــال اكـثــر مـن ملـيــون
عـــائلـــة هـي المـــسـجلـــة في شــبكـــة الحـمـــايـــة

الاجتماعية فقط.
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العجـــز او الفـــائــض اللـــذان يـبحـثـــان مـــدى
ارتبــاط تلك الـدولـة واتجـاه ذلـك الارتبـاط
ـــاً ـــا مــن خلال الـعجـــز سلـب ـــاً او ايجـــاب سلـب
ـــســتـــطـــــرد د. سلام ــــاً، وت والفــــائـــض ايجــــاب
مــــــوضحـــــة ان وجـــــود الـعجـــــز في المـــــوازيــن
يـقتـضي ان تحـاول الـدولـة سـداده، ومـن ثم
ـــى الــنقـــد ـــا مـتـــزايـــدا عل فـــان هـنـــاك طلـب
الاجـنـبـي لــســداد هـــذا العجــز ويــشـتــد هــذا
الطلب كلـما ازداد حجم العجز وازداد حجم

الالتــزامــات المـــاليــة
المتـرتبة على الدولة
المعـنيــة لا سـيمــا في
ـــــــراز صـــــــور هـــــــذه اب
ـــتــــــــــزامــــــــــات في الال
ارتــفـــــــــــــــــــاع حــجـــــــم
المديـونية الخـارجية
لهــا، ويـــؤدي ارتفــاع
الـطـلب علــى النقـد
الاجنبي الـى ارتفاع
سـعــــــــــــر الـعــــمـلــــــــــــة

الاجـنـبـيـــة، وهـي في الــنهـــايـــة وضـمـن هـــذا
المـنـظـــور خـــاضعـــة لآلـيـــة العـــرض والــطلـب
ومـتـــطلـبـــات الـــســـوق الـــدولـيــــة والمحلـيـــة،
وسيـؤدي هـذا الــى انخفـاض قـيمــة العـملـة
المحـليــة لـتلك الــدولــة، مـــا سيـنعكــس علــى
الـــوضع المعـيــشـي، وبعـبـــارة ادق علــى نــسـبــة
ـــة في الاقـتــصـــاد والـتـي الـتــضخـم الحـــاصل
تتـجلى للـمراقـب في الاصفار المـتزايـدة التي
تلحق بـالعملـة، وهو مـا يتضح في الاقـتصاد
العــراقي وكـذلك في اقـتصـاديـات دول اخـرى
ـــركـيـــا وايــطـــالـيـــا وايـــران واســـرائــيل مــثل ت

ولبنان وغيرها.
وهنـاك مسـألة مهـمة اخـرى وهي ان العـملة
لا تصـدر ولا تحدد قـيمتهـا المذكـورة آنفاً الا
من خلال قـانــون تصـدره الـدولـة عن طـريق
آليــات وجهــات الــسيــاســة الـنقــديـــة في تلك
الـدولة، ويـرتبـط الامر بـإرادة سيـاسيـة علـيا
تـتفـــاعل فـيهـــا عـنـــاصـــر القـــرار الــسـيـــاسـي
والاقتصـادي ومكـونـاتهـا وبـالتـالي فـالمسـألـة
ليـست وجهـة نظـر شخـصيـة او رأي يتبـادله

الناس معنيون كانوا ام لا بهذا الامر.
حالات عالمية

وتـــســتحــضـــر د.سـمـيـــســم بعــض الــتجـــارب
العــالميــة ومنهـا معـانـاة تــركيـا مـن التـضخم
ــــامج الـبـنـك ـــرن ــــولهـــا ب الـــشـــديــــد بعـــد قـب
والـصـنــدوق الــدولـيـين فـيـمــا يخـص بــرامج
الاصلاح الاقـتــصـــادي مـــا ادى الـــى تقـــديم
الاداء الاقـتصـادي لهـا مـن دون ان تنـسـى ان
مـــن دفع ثــمــن هـــــذا الاداء كـــــان الـــطـــبقـــــة
الـوسطى، ولم يمنع هذا التقدم الاقتصادي
مـن دون وجــود نـسـبــة تـضخـم عــالـيــة تـبــدو
واضحــــــة للــمــتــتـــبع غــيـــــر المـــتخـــصـــص في
الاقتصاد، فمثلا حين تسأل عن ثمن رغيف
من الخـبز يقـال لك انه بمليـون ليـرة تركـية
فكــان ان جــرى تحـسـين لقـيمــة العـملـــة من
خلال حــــذف عـــــدة اصفــــار فــــاصــبح ثــمــن
رغيف الخبـز الف ليـرة تركـية، ولكـن لم يتم
ذلك وفق اعــادة هـيكلــة لقــانــون العـملــة ولا
ــــذهـبـي والــنقــــدي في اعــــادة لــتقـيـيــمهــــا ال
ــــاجـــــراء داخلــي يـــســتهــــدف الاســـــواق، بل ب
امتـصــاص الخـــوف واليـــأس والاحبـــاط من
ـــــة الـــتخـــضـــم، وتم رفع ـــســب شـــــدة ارتفـــــاع ن
ـــــة الاصفـــــار دون تغــيــيـــــر في قــيــمـــــة العـــمل
الحقـيقيـة لــدخل الفـرد والـتي تعـني كـميـة
الــسـلع والخـــدمـــات الـتـي يــسـتــطـيـع الفـــرد
الحصـول عليها، وبـالتالي كـان رفع الاصفار
لا يـتعـــدى )وهـمـــا نقـــديـــا( ومـن ثـم فهـــو لا
يمـثل تغييـرا حقيقيـاً في قيمـة العملـة، قدر
كـــونه تغـيـيـــرا شـكلـيـــاً يـــؤثـــر في ذهـنـيـــة مـن
ـــأثـيــــره في حجـم يــتعـــامـل بهـــا اكـثـــر مـن ت

التعاملات في الاقتصاد.
ان مـثل هذه الاجراءات تتطلب اعادة هيكلة
الاقـتـصـــاد العــراقـي واعــادة تــرتـيـب للاوراق
الاقـتــصـــاديـــة العـــراقـيـــة بمـــا يــتحـتـم مـن

ارتـــبــــــــاطـه بـــنــــــــادي
ــــاريـــس والــتـــــزامه ب
ــــنـــك ــــب شـــــــــــــروط ال
والـــــــــــصـــــــنـــــــــــــــــــــــدوق
الــدولـيين، وهــو امــر
لــم يحــــدث وكل مـــا
ســـيـحــــــــدث لــــــــو تم
حــــــــــذف الاصـفــــــــــار
محاولـة لامتصاص
ـــــــاط الـقـلـق والاحـــب
لــــــــــدى المـــتـعــــــــــامـل

بــالعـملــة العـــراقيــة، بـل انه لا يمكـن تبــديل
قـيـمـــة العـملــة الــى مـــا نحلـم به مـن قـيـمــة
وتـسـعيـر طـالمـا مــا زالت الـديـون الخــارجيـة
عالقـة، وتبدي د. سميـسم تفاؤلها بـامكانية
ــــة الــتـــصحــيح الاقــتـــصــــادي واعــــادة هــيــكل
الاقتـصــاد وتحـسـين سعــر الـــدينــار وان كــان
ذلك يـحتــاج الـــى وقت ولـكنـه ليـس بــالامــر

المستحيل.
قلق وترقب
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قلق من تذبذب سعر صرف الدولار وبقاء أسعار المواد مرتفعة بلا رقابة
كتابة: عبد الرحمن عناد 

يتابع المواطن  بشيء من الامل المشوب بالحذر والقلق الاخبار والتصريحات التي تدور حول مسألة حذف ثلاثة اصفار من
قيمة الدينار العراقي سعيا لتعديل قيمته، ما سيسهم كما يقال برفع قدراته الشرائية وتحسين مداخيله بعد سنوات العوز

وضآلة الدخل. وهي فكرة طرحت منذ اكثر من سنة من وزير المالية باقر جبر الزبيدي، وما يزيد هذا الامر حضوراً مؤثرا ارتفاع
قيمة الدينار امام الدولار خلال الاسابيع القليلة الماضية، مع بقاء الاسعار واجور الخدمات عموما على حالها برغم ان تبريرات

ارتفاعها عند الباعة والتجار كان ارتفاع سعر صرف الدولار، ما يستوجب بالنتيجة المنطقية تراجعها مع تراجع صرفه، ولكن ذلك
لم يحدث ويرتبط هذا بتضارب السياستين النقدية والمالية في العراق وهو الامر الذي شخصه الاكاديميون والمتابعون

فالمعروف حسب تشخيص الباحثين ان الاقتصاد العراقي يعاني اساسا ما يسمى التضخم الركودي.

السياسة المالية تريد
معالجة الركود بينما تسعى

السياسة النقدية الى معالجة
التضخم.

البنك المركزي يتداول
في مزاداته اكثر من مليار

دولار شهريا 

المالية: احتياطنا النقدي 21 مليار دولار وخمسة اطنان من الذهب

المواطن  لا تعنيه
المناقشات والادوار والارقام
المجردة، وكل ما يريده ثبات

دخله وعدم تآكله.

قيمة العملة تحددها
مجموعة عوامل منها متانة
الاقتصاد وقوته ومقدار ما
يمتلكه من موارد وعلاقاته

الاقتصادية الدولية .

ادارة الوقت .. بين الهدر
واللامبالاة

في اعدادنا القادمة


